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العــــودة إلی المنـــزل
بین العزلة والانصهار الاجتماعي



هل البیت فکرة فلسفیة أم مفهوم ماديّ؟
إیقاعهــا  ویتقلّــب  المختلفــة،  الحیــاة  محطــات  بیــن  بتســارع  خطواتنــا  تنتقــل 
ــارعةِ  ــریط المتس ــذا الش ــم ه ــي خِضَ ــا، وف ــا بینهم ــکان وم ــان والم ــات الزم بتقلب
مشــاهدُه إلــی درجــة الــدوار، یلــوح لنــا مشــهد یوشــك مــن فــرط روتینیّتــه أن 
یســقط مــن صفحــات أجنداتنــا المکتنــزة، أو لعلــه فعــل. إنــه مشــهد البیــت الــذي 
أصبــح محطــة عابــرةً أو مقعــدًا نســتریح علیــه لحظــات قبــل أن نلقــي بأنفســنا مــن 
جدیــد فــي عجلــة الحیــاة الدائــرة بــلا توقــف، وبــلا تأمّــل فــي کنــه هــذا الکیــان الــذي 

ترك بصماته علی أعمق ما فینا منذ بدء الحکایة.



یمکــن فهــم العلاقــة بیــن الإنســان والبیــت، وتطورهــا عبــر العصــور، انطلاقًــا مــن 
فهــم القیمــة التــي یمثلهــا البیــت لســاکنیه. وهــذا یعنــي أن المنطقــة التــي 
یرســمها الإنســان لنفســه فــي ذهنــه، ویســعی إلــی تجســیدها علــی أرض الواقــع، 
لا بــدّ أن تغطــي تمامًــا القیمــة التــي یتطلــع إلــی الحصــول علیهــا. فــي الســابق 
عندمــا کان المجتمــع ذا طابــع قبلــيّ أو جماعــيّ، لــم تکــن القیمــة المرجــوة 
ــة  ــت المنطق ــوذه، فکان ــرة نف ــي دائ ــاء ف ــة والبق ــرأس الجماع ــاء ب ــاوز الاحتم تتج
محــدودة بالاحتیاجــات الأساســیّة فضــاءً ومرافــق. ولقــد تدرجــت هــذه القیمــة مــع 
نمــو النزعــة الاســتقلالیّة الفردیّــة والتطــور التکنولوجــيّ، وتحــوّل البیــت مــن فکــرة 
المــأوى المحــض إلــی فکــرة الفضــاء، بمــا یختزلــه مــن معانــي الحرکــة، واســتغلال 
المســاحة، وتنــوع المرافــق والإمکانیــات. والیــوم بتنــا علــی أعتــاب نقلــة جدیــدة 
ــة والســعادة،  فــي مفهــوم البیــت، تکــون القیمــة فیــه مرتبطــة بدرجــة الرفاهیّ
وترتکــز مفرداتــه علــی مصطلحــات الطاقــة الإیجابیّــة والتناغــم بیــن الإنســان 
والفضــاء. وســیجد الإنســان نفســه الیــوم فــي مواجهــة بیــن متطلبــات هــذه 
ــاء  ــد بالإبق ــي تع ــا، الت ــرة وتحدیاته ــاة المعاص ــروف الحی ــن ظ ــدة، وبی ــم الجدی القی

علی البیت فکرة فلسفیّة معلقة بین المثاليّ والواقع حتی إشعار آخر.

ــا. لا یتعلــق الأمــر بتحقیــق  إن البیــت فکــرة فلســفیّة قبــل أن یکــون مفهومًــا مادیًّ
مقومــات التحضــر عنــد الإنســان فحســب، وإنمــا یتجــاوزه رجوعًــا إلــی عمــق الغریــزة 
ــذاء. ولا  ــن الغ ــا ع ــل بحثه ــتقرار، قب ــة والاس ــن والحمای ــن الأم ــة ع ــانیّة، الباحث الإنس
شــكّ أن تطــوّر المجتمعــات المطّــرد، وظهــور أنمــاط حیاتیّــة جدیــدة باســتمرار قــد 
أســهم بشــکل کبیــر فــي تطــور مفهــوم البیــت لــدى الإنســان، لا ســیّما بتحــول نواة 
ــرة. إن  ــرة الصغی ــی الأس ــولاً إل ــعة وص ــة الموس ــی العائل ــة إل ــن القبیل ــع م المجتم
مصطلــح المــأوى هــو فکــرة قبــل أن یکــون واقعًــا، فالإنســان یــأوي إلــی مرجعیّتــه 
التــي ینتمــي إلیهــا، ســواء أکان شــیخ القبیلــة أم کبیــر العائلــة أم کانــت مرجعیتــه 
نفســه، ویتبلــور هــذا المــأوى إلــی مســکن محســوس یجســد فکــرة الانتمــاء تلــك 

بحیث تعکس جدرانه وسقفه رمزیّة المنطقة کما یراها في لا وعیه.



وجوه أخرى للمنزل
یختلــف البیــت الیــوم عمــا کان علیــه فــي الســابق، ففــي القــرون الماضیــة - وحتی 
أواخــر القــرن الماضــي - لــم یکــن البیــت یمثــل لســاکنیه أکثــر مــن مــأوى ومــکان 
یســتریح فیــه مــن زحــام الأیــام. إلا أن نمــط الحیــاة المعاصــر نجــح فــي فــرض فلســفة 
ــدر  ــاحة، بق ــی المس ــد عل ــا لا یعتم ــاره کیانً ــت باعتب ــرة البی ــا فک ــدم لن ــدة تق جدی

اعتماده علی الوظائف التي یمکنه القیام بها.

إن الإنســان کائــن اجتماعــيّ بطبعــه کمــا قــال ابــن خلــدون. وتحقیقًــا لهــذه القاعــدة 
ــي  ــلا ف ــأوى ممث ــی الم ــون إل ــرة الرک ــن فک ــة بی ــة دائم ــي مراوح ــان ف ــل الإنس ظ
ــي  ــة ف ــا، ممثل ــام به ــه القی ــن علی ــي یتعیّ ــة الت ــف الحیاتی ــرة الوظائ ــت، وفک البی
ــن  ــن م ــة. ولک ــة والترفیهیّ ــة والتعلیمیّ ــة والروحیّ ــه الاقتصادیّ ــع ومرافق المجتم
قــال إن القواعــد وضعــت لتبقــی، خاصــة تلــك التــي تتعلــق بنفســیّة الإنســان 
وتعقیداتهــا؟! لیــس مــن الســهل القطــع بوجــود رابطــة بیــن الفــرد والمجتمــع غیــر 
قابلــة للمســاس بهــا، ولکــن مــن الممکــن – الیــوم تحدیــدا - الجــزم بقدرتــه علــی 
استنســاخها فــي بیئتــه الخاصــة. إن مــن تداعیــات عصــر الثــورة التکنولوجیــة الــذي 
ــی  ــة إل ــبه کامل ــة ش ــه المجتمعیّ ــل تجربت ــن نق ــن م ــرد تمک ــوم أن الف ــه الی نعیش
بیتــه، أو بالأحــرى تحویــل بیتــه إلــی نســخة مصغــرة مــن محیطــه المجتمعــيّ، بــکل 
ــا. لا  ــا إلــی درجــة مســتفزة أحیانً مرافقــه ووظائفــه، التــي أصبــح القیــام بهــا متاحً
نبالــغ إذا قلنــا إنّ الاتصــال بصدیــق فــي قــارة أخــرى، أو تقدیــم درس فــي مــادة 
الفیزیــاء لطــلاب منتشــرین فــي أکثــر مــن دولــة، أو المتاجــرة بمنتجــات عبــر 
وغرفــة  المکتــب  غرفــة  بیــن  الانتقــال  مــن  ســهولة  أکثــر  أصبحــت  المحیــط، 

المعیشة. 

ــا فــي کســر الحلقــة المفرغــة التــي  لقــد نجــح التطــور التکنولوجــي الممتــد أفقیًّ
الآن  علاقتــه  وأصبحــت  والمجتمــع،  البیــت  بیــن  فیهــا  یعیــش  الإنســان  کان 
ــه  بمجتمعــه علاقــة اختیــار لا علاقــة اضطــرار. وهــا هــو البیــت الیــوم یقــوم بثورت
الخاصــة، ویشــهد علــی ولادة جیــل جدیــد، ســیقرأ ذات دهشــة فــي کتــب التاریــخ: أن 
البیــت کان فــي یــوم مــن الأیــام محطــة عابــرة مــن محطــات بنــي الإنســان، یمــرون 

علیها وهم عنها غافلون.



"البیت".. یلعب دور البطولة
 الیــوم نعیــش ثــورة التقنیــات الحدیثــة بــکل مــا فــي الکلمــة مــن معانــي الانتقــال 
ــة لا تمــت بصلــة للماضــي القریــب. ومــن المرجــح أن  ــة وعملیّ إلــی أنمــاط حیاتیّ
یذهــب الفکــر عنــد تأمــل هــذه العبــارة إلــی: صــور المصانــع المتطــورة، والمختبــرات 
ــة القیــادة، ولکــن الأمــر  ــرات وســیارات تلقائیّ المجهــزة بأحــدث الأجهــزة، وإلــی طائ
أقــرب إلینــا مــن کل ذلــك، فثــورة التکنولوجیــا قــد امتــدت أغصانهــا فــي کل 
المجــالات، وهــي الیــوم تخضوضــر أوراقهــا وتینــع ثمارهــا فــي بیوتنــا وخلــف أبوابنــا 

المغلقة.

بالأمــس کنــا نعیــش عولمــة الــدول والثقافــات، وهــا نحــن نعیــش عولمــة البیــوت 
لَ العالــم مــن قریــة صغیــرة إلــی منــزل أصغــر. نحــن الیــوم نطــوي صفحــة  وتحــوُّ
المــاديّ  التعامــل  علــی  القائمــة  التبــادل  علاقــات  فــي  التقلیدیــة  الأنمــاط 
المحســوس، ونســتقبل صفحــةً واعــدة بأنمــاط حیاتیّــة جدیــدة عنوانهــا: "الــلا 
ــة  ــد دور البطول ــهد الجدی ــذا المش ــي ه ــب ف ــت یلع ــح أن البی ــن الواض ــوان". وم عن
باقتــدار، ویســحب البســاط مــن تحــت أقــدام: الشــرکات، والمکاتــب، والمتاجــر، 
والمطاعــم، والمکتبــات، وکل هــذه الأماکــن التــي بــدأت شــیئًا فشــیئًا تصبــح 
ــا کان الانتقــال إلــی أنمــاط التبــادل التقلیــديّ للبضائــع  ذکریــات مــن الماضــي. حقًّ
ــا، ولکــن الانتقــال الثــوريّ الــذي یکتســي طابــع  والأطعمــة والمراســلات تدریجیًّ
الطفــرة الحقیقیــة إنمــا کان یتعلــق بأســالیب العمــل، الــذي تحــول للمــرة الأولــی 

من ارتباط مادي بالمکان والزمان إلی ارتباط افتراضي لا تحده حدود. 
 



ــودة  ــق الع ــوم لیحق ــان الی ــي الإنس ــا یکف ــذا م ــت، ه ــة إنترن ــوب، ووصل ــاز حاس جه
ــوم  ــت الی ــح البی ــد أصب ــرة. لق ــة عاب ــرة لا محط ــاره فک ــت باعتب ــی البی ــة إل الحقیقیّ
إلــی مغادرتــه إلا  عالمًــا مکتمــل الشــروط والمواصفــات، قــد لا یحتــاج المــرء 
للجلــوس علــی شــاطئ البحــر أو التنــزّه أو شــرب قــدح مــن القهــوة مــع صدیــق، قبــل 
أن یعــود إلــی هــذا العالــم الســاحر ویعیــش أدق تفاصیلــه وأکثرهــا تنوعًــا، بــدءًا مــن: 
ــم  ــاریع، وتنظی ــط المش ــت، وتخطی ــام، وإدارة الوق ــة المه ــد، وتأدی ــن بع ــل ع العم
فــرق العمــل، مــروراً إلــی الترویــح عــن النفــس، والســفر بیــن باقــات الأفــلام والخدمات 
الترفیهیــة دون أن یغــادر مقعــده، وصــولاً إلــی التواصــل الأســريّ والاجتماعــيّ الــذي 

لا یعترف بالحواجز والمسافات. 

لا عجــب أن أفضــی بنــا هــذا المشــهد الجدیــد إلــی إنســان یختلــف فــي طبائعــه 
ونمــط حیاتــه عمــا کان مألوفًــا منــذ ســنوات قلیلــة، ویضــع قواعــد جدیــدة للعبــة، 
عنوانهــا الأبــرز فــكّ الارتبــاط التاریخــيّ بمحیطــه وبمجتمعــه، وامتلاکــه حــق القــرار 
فــي علاقتــه بالبیــت، وهــي علاقــة تشــیر کل الدلائــل إلــی تنامیهــا واطّرادهــا یومًــا 
بعــد یــوم. غیــر أن الظــروف التــي یمــر بهــا العالــم، والتــي فرضــت علینــا عزلــة 
اضطراریــة وضعــت هــذه العلاقــة علــی المحــك، تــزرع فــي حدیقتنــا نقاط اســتفهام 
لا منــاصّ مــن مواجهتهــا. وإن الســؤال لیطــرح نفســه هنــا فــي ظــل هــذا التناقــض 
بیــن انعــزال اختیــاري مرغــوب، وبیــن انعــزال اضطــراري صعــب: هــل العزلــة فــي 
حقیقتهــا جدلیّــة بیــن الإنســان ووظائفــه الفردیّــة والمجتمعیّــة فقــط؟ وهــل 
یکفــي التمتــرس خلــف مرافــق البیــت ورفاهیّــة التکنولوجیــا للقــول بأننــا فــي عزلة 

اختیاریة وأن کل شيء علی ما یرام؟



الحنین إلی الطبیعيّ أم إلی الطبیعة؟
إنــه زمــن الفکــر الاصطناعــي بــلا شــك. وإن کان لنــا أن ننقــد هــذا العصــر الصناعــي 
والتکنولوجــي الــذي نعیشــه، فســیکون مــن الصعــب ألا نتطــرق إلــی معضلــة 
ــك  ــي ف ــا ف ــان حقًّ ــح الإنس ــد نج ــزة. لق ــتهلاکیة جاه ــب اس ــي قوال ــر ف ــة الفک قولب
ارتباطــه بمجتمعــه وذهــب فــي ذلــك بعیــدًا، ولکــن إلــی أي مــدى؟ هــل ثمــة روابــط 
أخــرى قــد تخــرج مــن غرفهــا المغلقــة لتغیّــر قواعــد اللعبــة؟ وهــل مــن جوانــب 
منســیّة فــي لا وعیــه، غفلــت عنهــا ماکینــة القولبــة وهــا هــي الآن تأبــی إلا أن 

تأخذه إلی خانة العزلة الحقیقیة؟



الثانــي خلــف  لطالمــا کانــت علاقــة الإنســان بمجتمعــه تأتــي فــي المقــام 
المرجعیّــة الأولــی لــکل إنســان فــي هــذا العالــم. إن ارتباطنــا بــالأرض التــي نعیــش 
علیهــا، وبالطبیعــة التــي نتنفــس هواءهــا، وبالکــون الــذي نــدور فــي فلکــه، لهــو 
أول الارتباطــات وأقربهــا إلــی الــذات البشــریّة. وهــو  ارتبــاط جدیــر لا بالاهتمــام فقــط 
وإنمــا بالدهشــة أیضًــا. إنــه تناغــم ســرمديّ بیــن النفــس البشــریّة وبیــن الإطــار الــذي 
ــزاوج أصبحنــا  ــة لا فــکاك لهــا مــن الانســجام معهــا، وت ــات خفیّ خُلقــت فیــه، وذبذب
فــي هــذا العصــر نعیشــه فــي لا وعینــا وننکــره أو نتجاهلــه فــي إدراکنــا المقولــب 
ــام  ــارات وأرق ــاث واختب ــة أو بأبح ــة صارم ــد علمی ــر بقواع ــق الأم ــع. لا یتعل المصطن
جافــة، بــل بفطــرة جُبِــلَ النــاس علیهــا، وبحقیقــة أثبتــت تداعیــات العزلــة المفروضــة 
علــی العالــم الیــوم وجودَهــا. إن جدلیــة العزلــة تقــوم بــلا شــك علــی علاقة الإنســان 
بإطــاره الطبیعــي أیضًــا. حتــی العلاقــات الاجتماعیّــة التــي تحولــت إلــی أرقــام مــن 
فئــة الصفــر والواحــد، تتدفــق دون هــوادة فــي أســلاك وعبــر شاشــات جامــدة، تبــث 
مشــاعرَ أکثــر جمــودًا، حتــی هــذه العلاقــات أجبرتنــا العزلــة علــی إزالــة الغــلاف البــراق 
عنهــا واکتشــاف زیــف مضمونهــا. لقــد أدركَ الفــرد أخیــراً الفــرق بیــن مفهــوم 

المجتمع وبین کنه "الآخر" ولعله فهم جدید لمعاییر هذا العصر وتقلباته.

إنهــا اللحظــة التــي نغلــق فیهــا علینــا أبــواب اســتقلالیتنا، فقــط لنــدرك خطــأ 
ــه  حســاباتنا. وأن نجــاح الإنســان فــي الانعتــاق مــن مجتمعــه والاســتقلال باختیارات
وبوظائفــه ســیبقی أبــدًا نجاحًــا ناقصًــا مــا دام الارتهــان إلــی الأرض وإلــی الآخــر 

قائمًا، وستبقی عزلتنا اضطراریة وإن تصورنا عکس ذلك.



وفجــأةً توقــف العالــم. لیــس ثمــة عبــارة أخــرى قــادرة علــی وصــف حــدث بهــذا 
الاقتضــاب، وبهــذه الســرعة، وبهــذه البدایــة والنهایــة المبتورتیــن. فقــط أســابیع 
بمفهومنــا ولکنهــا لحظــات بمفهــوم الزمــن، تداعــی فیهــا کل شــيء، وانطلــق 
فیهــا کائــن مجهــريّ مــن عقالــه لیعیــث فــي ســیرورة الحیــاة فســادًا. لــم تکــن أشــد 
المخیــلات شــططًا قــادرة علــی اســتیعاب هــذه التداعیــات التــي تنهــال علــی جــلِّ 
تفاصیــل حیاتنــا، إن لــم نقــل کلهــا، لتحیــل مــا اعتدنــا علیــه شــیئًا مــن الماضــي. لقد 
ــن  ــي م ــا الحقیق ــا بمکانن ــق، لیذکرن ــه المعت ــن قمقم ــاء م ــارد الوب ــا م ــرج علین خ
الأحــداث، بوصفنــا مســایرین لهــا لا متحکمیــن فیهــا. ولا شــك أن المســتهدف 
الحقیقــي مــن کل هــذا هــو الإنســان، الــذي أصُیــبَ فــي صمیــم کینونتــه ورجــع إلــی 

مربع الصفر وأصبح محتمًا علیه إعادة النظر في المشهد کاملا.

نحــن الیــوم فــي اختبــار حقیقــيّ، انقلبــت فیــه أکثــر ثوابتنــا وتغیــرت مســاراتنا التي 
ــة  ــة والاجتماعیّ ــا علیهــا. إن الإنســان الــذي تعــود علــی خــوض حیاتــه العملیّ اعتدن
ــة  ــة بالغ ــیجد صعوب ــل، س ــریع والمتواص ــا الس ــا وبإیقاعه ــکل تفاصیله ــریّة ب والأس
فــي التعامــل مــع وضــع جدیــد، یقیــد حرکاتــه، حتــی الغریزیــة منهــا، ویجعــل مجــرد 
ــاةً  ــة. إن حی ــب الوخیم ــن العواق ــه م ــا فی ــه م ــوراً فی ــلاً مته ــه عم ــا حول ــس م لم
ــاقة  ــاة ش ــي حی ــا، له ــة منه ــلا إرادی ــی ال ــنا حت ــی أدق حواس ــز عل ــتوجب الترکی تس
ــط  وجــد الإنســان نفســه فجــأة فــي مواجهتهــا متســلحًا بنفســیّة منهکــة ورواب
اجتماعیّــة مرتبکــة. ثــم وجــد الإنســان نفســه فــي عزلــة لــم یخترهــا وفــي لحظــة 
انکشــافٍ لحقیقــة العزلــة واصطــدامٍ بهــا. وإنــه لمحــكّ حقیقــي لقدرتنــا علــی 
التکیّــف مــع فکــرة العزلــة کمــا هــي فــي الحقیقــة لا کمــا صورناهــا فــي مخیلاتنــا 
المکتنــزة بمواقــع التواصــل وباقــات الســینما وتطبیقــات الطلبــات، حیــث أثبــت 
ــد، وترنحــه بیــن مخاطــر  الســلوك البشــريّ عجــزه عــن الســیطرة علــی واقعــه الجدی
انفــلات الســلوك واضطــراب النفســیّة وتوتــر العلاقــات. إنــه مشــهد ســیریاليّ 
ــة مــع  ــا، تغیــب عنــه روابطنــا الفطریّ ــة الباهتــة، الداکنــة أحیانً ــوان العزل ملطــخ بأل
الطبیعــة ومــع الآخــر، وتحضــر فیــه هواجــس الانعــزال وغمــوض المصیــر. ولعــل مــن 
رحــم المعضلــة یولــد الانفــراج، الأمــر منــوطٌ بقدرتنــا علــی استکشــاف عزلتنــا 
والتصالــح معهــا والخــروج بدفعــة جدیــدة تســمح للإنســان بمواصلــة المســیرة مــن 

حیث توقف العالم.

عندما توقّف العالم



کیف تقف العزلة، بین الاختیار والإجبار؟
ولأن الإنســان کائــن اجتماعــيّ بطبعــه، وهــي واحــدة مــن القواعــد التــي لا تحتــاج 
هــي  الیــوم  اســتعمالاً  الإلکترونیّــة  التطبیقــات  فأکثــر  إثباتهــا،  عنــاء  إلــی 
تطبیقــات تواصــل اجتماعــيّ وتخاطــب، ممــا یوحــي أن عصرنــا هــذا هــو عصــر 
ــد لا  ــورة ق ــلا، فالص ــن مه ــه. ولک ــی حلل ــي أبه ــيّ ف ــار الاجتماع ــط والانصه التراب
تکــون بهــذا الوضــوح، ومــن غیاهــب التفاصیــل قــد تبــرز حقیقــة لــم تکــن فــي 
ــا  ــة، تحملــه ســفنٌ - وی ــدأ الإنســان أخیــراً رحلتــه نحــو مرافــئ العزل الحســبان. لقــد ب
الإنســانیة  والعلاقــات  الاجتماعیــة  الروابــط  رحــم  مــن  وُجــدت   - للمفارقــة 

المتبادلة.



لیــس مــن الدقــة القــول بحداثــة مفهــوم العزلــة، فهــذه الفکــرة تُعَــدُّ فلســفةً فــي 
حــد ذاتهــا، والفلســفات کمــا نعلــم هــي أبعــد الأمــور عــن الحداثــة. إن انعــزال الفــرد 
ــدَمَ الإدراك  ــة ق ــات قدیم ــي ممارس ــه، ه ــا حول ــه م ــة واعتزال ــه الخاص ــي بوتقت ف
الإنســانيّ نفســه. فالوعــي الجمعــيّ کثیــراً مــا لعــب دور المکبــح الــذي یحــول دون 
تحــرر ملــکات الإبــداع. وهنــاك مــا هــو أخطــر، فهــو یحُــول أیضــا دون اکتشــاف کنــه 
الــذات وجوهــر الحیــاة. ولا نکــون مبالغیــن حیــن نجــزم بــأن العزلــة الاختیاریــة تنتشــل 
صاحبهــا مــن ثقافــة القطیــع، وتفتــح أمامــه أبــواب التفــرد، وتمنحــه الفرصــة 
لاستکشــاف ذاتــه وتنمیتهــا، ومــن ثــم النفــاذ إلــی جوهــر الحیــاة، والوصــول إلــی 
ــاة  ــرات الحی ــن مؤث ــه ع ــزال بنفس ــار الانع ــن اخت ــا إلا م ــفافیّةٍ لا یعرفه ــةٍ وش روحانیّ

وضغوطها.

ولکــن مــاذا عــن الوجــه الآخــر للقمــر؟ فالعزلــة قــد تخــرج عــن هــذه النوامیــس لتکــون 
ــة  ــت عزل ــیما إذا کان ــزال، لا س ــی الانع ــدة لا عل ــی الوح ــوم عل ــة، تق ــفة هدّام فلس
اضطراریــة لا اختیاریــة، أو طــال بهــا الأمــد وتحولــت إلــی حرمــان اجتماعــيّ واضطــراب 
ــة، فــي  نفســيّ. علــی هــذا المحــك تبــدو نقلــة الإنســان الحالیــة نحــو فکــرة العزل
ــه  ــذي بلغت ــرد ال ــة التف ــی درج ــا إل ــت التکنولوجی ــة وتغوّل ــه الفردی ــت فی ــنٍ طغ زم
مجــازاً قبــل أن تبلغــه حقیقــة. لقــد دخــل الإنســان أخیــراً إلــی بیــت الطاعــة الإلکتروني 
وانعــزل فــي شــرنقته اختیــاراً، أو اضطــراراً لا فــارق. الخیــار الوحیــد المتــاح لــه الآن هــو 
اختیــار شــکل العزلــة، إیجابیّــة أو ســلبیّة. وســیکون مفتــرق الطــرق حاســمًا فــي 
توجیهــه لیکــون فــي جوهــر الحیــاة وعمــق المعنــی، أو یکــون علــی هامشــها رقمًا 

آخرَ في سجلات هذا الزمن المعدنيّ المتفکك الأوصال.



الهرب من طاحونة الشيء المُعتاد
ــة بامتیــاز. لقــد أفــرزت لنــا علــی  إن علاقــة الإنســان بالمجتمــع علاقــةٌ جدلیّ
مــر التاریــخ ثنائیّــة فلســفیّة لا تقــل عمقًــا ولا جــدلاً، بــل ولا صراعًــا، عــن ثنائیّات 
إن  یقولــون  والبورجوازیــة.  البرولیتاریــا  أو  والنقــل،  العقــل  أو  والشــر،  الخیــر 
ــت  ــا کان ــب. ولطالم ــرّد نصی ــن التف ــه م ــاناً إلا إذا کان ل ــون إنس ــان لا یک الإنس
ــة الأضّــداد هــذه حاضــرة فــي أبــرز محطــات الأدب علــی امتــداد التاریــخ،  جدلیّ
ــم،  ــمة الأه ــي الس ــة ه ــف لا والعزل ــا. کی ــرعيّ لتقلباته ــن الش ــاره الاب باعتب
ــاذًا  ــا نف ــة وأکثره ــال الفنّیّ ــة والأعم ــوص الأدبیّ ــق النص ــرز لأعم ــق الأب والرفی

إلی جوهر الذات؟



ربمــا لــم یتفــق أکثــر الفلاســفة والأدبــاء والفنّانیــن عبــر التاریــخ علــی شــيء 
قــدرَ اتفاقهــم حــول العزلــة، التــي وصفوهــا بأنهــا حرّیّــة اتخــاذ القــرار، وبأنهــا 
شــرف الوحــدة لا ألمُهــا، وبأنهــا زاویــة یقــف فیهــا المــرء أمــام عقلــه. إن 
ــی  ــعوا إل ــل س ــم، ب ــره أحده ــم ینک ــلاً ل ــلاً وجمی ــا فض ــی أصحابه ــة عل للعزل
ســبیلهم  بوصفهــا  وکتاباتهــم،  أعمالهــم  فــي  وإبــرازه  بــه  الاعتــراف 
للانعتــاق مــن طاحونــة الشــيء المعتــاد، وانطلاقهــم فــي عوالــم الإبــداع، 
ــب الأرجنتینــي "لویــس جــروس" الضــوء  وملکــوت الجوهــر. لقــد ســلط الکات
ــوا"  ــد بیس ــکا" و"فرنان ــز کاف ــررة، "فران ــة الب ــاء العزل ــرز أبن ــن أب ــة م ــی ثلاث عل
الزمــان  عــن  انســلاخًا  أدبیاتهــم  فــي  نلمــس  الذیــن  بافیــزي"،  و"ســیزار 
والمــکان، وخوضًــا عــن طواعیــة فــي أتــون المأســاة. مــن قــال إن العزلــة 
لیســت تضحیــة؟ لعــل هــذا مــا یســبغ علیهــا صفــات النبــل والشــرف، ولعــل 
هــذا مــا قصــده الفیلســوف الألمانــي "بــول تیلیــش" بقولــه: إن اللغــة 
ابتکــرت کلمــة الوحــدة لوصــف "ألــم أن تکــون وحیــدًا"، وابتکــرت کلمــة العزلــة 

لتصف "شرف أن تکون وحیدًا".

ولــم تقتصــر العزلــة علــی أدبیــات أصحابهــا ورؤاهــم الســوداء لذواتهــم، فقــد 
ســلط "غابرییــل غارســیا مارکیــز" الضــوء علــی عزلــة المجتمــع نفســه فــي 
روایتــه الأشــهر "مائــة عــام مــن العزلــة"، وأخــرج لنــا جدلیّــة الفــرد والمجتمــع 
المدینــة  عــن  الباحثــة  الاضطراریــة  بالعزلــة  تبــدأ  معکوســة  صــورة  فــي 
الفاضلــة، وتنتهــي بالاستســلام لواقــع مهیمــن. لیســت "ماکونــدو" فــي 
روایتــه غیــر تجســید لفکــرة العزلــة العبثیــة، وإلباســها ثــوب الخیــال فــي 

الشکل، والواقعیّة في المضمون.



العزلــة کانــت حاضــرة أیضــا فــي أدبنــا العربــي، الــذي عــرف بــدوره طعــم 
المأســاة والتضحیــة، وترکــت علیــه تجــاربُ الخــروج عــن الســائد والانســلاخ عــن 
العــلاء  أبــي  تجربــة  تبقــی  أعمقَهــا  لعــلَّ  المألــوف بصمــات لا تمحــی، 
ــا ومکتمــلاً لمفهــوم العزلــة  المعــري، الــذي یمکــن اعتبــاره تجســیدًا حقیقیًّ
بــکل أبعادهــا وبــکل تجلّیاتهــا. لــم تکــن العزلــة عنــد المعــريّ تجربــة أو مرحلة أو 
ــات  ــها وم ــا وعاش ــرى أوجده ــاةً أخ ــت حی ــا کان ــا، وإنم ــبعَ به ــرة تش ــی فک حت
علیهــا. لقــد کان الشــك، وتقدیــس العقــل، والثــورة علــی کل مــا هــو جامــد، 
خطیئــة المعــريّ الکبــرى، التــي مــا کان لیتــمَّ لــه اقترافهــا إلا مــن وراء أســوار 
عزلتــه المرکّبــة، والتــي تظافــرت مــع تلــك الأســوار، العمــی والانغــلاق فــي 

البیت وسجن الجسد، لخلق تجربة إنسانیّة فریدة قلّ نظیرها.

ــواء  ــرب س ــن الع ــاء والفنانی ــن الأدب ــر م ــاج کثی ــي نت ــرة ف ــة حاض ــت العزل کان
کانــت تجربــة یعیشــونها أو فکــرة ملازمــة لمخیلاتهــم، فمحمــود درویــش 
-مثــلا- یختــار العزلــة أحیانــا للفــرار مــن مأســاة إلــی مأســاة، کمــا فــي قولــه 
"العزلــة هــي انتقــاء نــوع الألــم"، وأحیانًــا یرســل مــن خلالهــا رســائل العدمیّــة 
والــلا جــدوى، فهــا هــو یقــول "العزلــة مصفــاة لا مــرآة، ترمــي مــا فــي یــدك 
الیســرى إلــی یــدك الیمنــی، ولا یتغیــر شــيء فــي حرکــة الانتقــال مــن، الــلا 

فکرة إلی اللا معنی. لکن هذا العبث البريء لا یؤذي ولا یجدي".



کیف سیتبلور مفهوم العزلة المعاصر في الأذهان؟ 
وهــل ســتلعب العزلــة الیــوم آخــر أدوارهــا وأخطرهــا؟ أم 
ســیکون للإنســان رأي آخــر فــي هــذا الزمــن الــذي حــق لنــا أن 

نسمیَه زمن انتهاء الجدلیات وانصهار الأضداد؟

حتمــا کانــت العزلــة - علــی امتــداد التاریــخ - الخــل الوفــي، حقیقــة لا اســتحالة، لأي 
ــا  ــائد. ولکنن ــيّ الس ــر الجمع ــع والفک ــر الواق ــود الأم ــن قی ــاق م ــار الانعت ــدع اخت مب
ــا بمأمــن مــن دهالیزهــا. وهــا  الیــوم أمــام أشــکال جدیــدة مــن العزلــة لســنا جمیعً
نحــن الیــوم ننظــر بقلــق إلــی ســیرورة الحیــاة التــي تدفــع بنــا - طوعًــا أو کرهًــا - إلــی 
الاصطفــاف فــي سلاســل إنتاجیّــة معدنیّــة، تســعی لإخــراج إنســان جدیــد، یحتــل رکنًــا 
ــلأ  ــي تم ــات الت ــام المعلب ــن أرق ــيء ع ــي ش ــف ف ــا، لا یختل ــل رقمً ــزلاً، ویحم منع

الرفوف. والسؤال هنا: 

مرکز الملك عبدالعزیز الثقافي العالمي 
مبادرة أرامکو السعودیة


